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روروا اللس بالصمة على محمَّدٍ و آل محمَّد , اللمم أدخل الفرح و السرور على قلب العقيلة المكسور 

روا اللس ثارية بالصمة على طِّ بظمور إما  زمارنا صلوات االله و سممه عليه و عليما لذكرهِ الأقدس عَ 

أفضل الصمة و السم  مع إما  زمارنا  محمَّدٍ و آل محمَّد , اللمم وفقنا للأخذ بثأر سيد الشمداء عليه

 صلوات االله عليه لذكرهِ الأرمر زونوا اللس ثالثةً بصوتٍ رفيع بالصمة على محمَّدٍ و آل محمَّد ..

 يـا زهــراء
 أعوذ باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

 بسم االله الرحمن الرحيم

و جعلنا من المستمسكين بعروتهم الوثقى التي لا  الحمد الله الذي هدانا لدين محمَّدٍ و آل محمَّدٍ 

انفصام و الصلاة في أكمل مراتبها على أشرف مراتب الوجود و أعظمها محمَّدٍ و آل محمَّدٍ 

 الأطيبين الأطهرين ..

و اللعنة القاصمة الوبيلة على أنجس الخلائق و أخبثها أعداء محمَّدٍ و آل محمَّدٍ و أعداء شيعتهم 

 ساب ..إلى يوم الح

 را إلى هذا الحدوثِ رَّ و الذي جَ في الليلة الماضية كان الكم  في معنى الاستغراق مع االله سبحاره و تعالى  -

حدوثنا عن السيدة سكينة صلوات االله عليما و ما قالهُ سيد الشمداء عليه أفضل الصمة و السم  

م تصلح لرجل ) و تحدثتُ عن معنى بخصوصما : ( و أما سكينةُ فغالبٌ عليما الاستغراق مع االله ف

و أن لم وكن البحثُ كاممً و في غاوة التفصيل إلا أني وصلتُ إلى قولةِ إمامنا زون الاستغراق مع االله 
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ليك همتي و ارصرفت نحوك رغبتي فأرت لا غيرك إ: ( فقد ارقطعت العباد صلوات االله و سممه عليه 

  .. ليلة البارحة ...إلى آخر كممه الذي ذكرتهُ في) مرادي 

( فأرت لا غيرك مرادي و ارقطعت إليك همتي و ارصرفت نحوك رغبتي ) هل وتمكن الإرسان أن وتحقق 

من هذا المعنى أو أن يحُقق هذا المعنى في رفسهِ ؟ من دون التدرجٍ و من دون الولوج من الباب الذي فتحهُ 

, في غراق معهُ أو لمستغراقِ به سبحاره و تعالى الباري سبحاره و تعالى لعبادهِ للوصول إليه أو لمست

الزوارة الجامعة الشروفة المرووة عن إمامنا أبي الحسن الهادي صلوات االله و سممه عليه وأتي الجواب صريحاً 

عي وقول لإمامنا أبي الحسن الهادي صلوات االله عليه : خَ فم أتكلف جوابهُ , موسى ابن عبد االله النُ 

رسول االله قولاً أقولهُ بليغاً كاممً إذا زرت واحداً منكم فعلمهُ الإما  عليه السم  الزوارة علمني وا ابن 

و الجامعة الكبيرة و جاء فيما , و نحن نخاربمم صلوات االله عليمم أجمعين ( بأبي أرتم و أمي و رفسي 
جه بكم , موالي لا أحصي دهُ قبَِل عنكم و من قصدهُ تو حَّ أهلي و مالي من أراد االله بدأ بكم و من وَ 

في بيان العبائر و النصوص ثنائكم و لا أبلغ من المدح كنمكم و من الوصف قدركم ) لا أريل الوقوف 

بذلك إنما أشير إشارات سروعة في بيان معاريما ( من أراد االله بدأ  التي سأذكرها لأن الوقت لا وسمحُ 

من أراد االله أي أرهُ أراد االله و البداوة منمم غرق مع االله أن وستبكم ) إذا أراد الإرسان أن وستغرق في االله 

و الاستغراق في االله سبحاره و تعالى من دون أن تكون البداوة منمم لا وكون الاستغراق مع االله بدأ بكم 

من م صلوات االله عليمم , من أراد االله بدأ بكم و من قصدهً توجه بكم و الباء هنا باء السببية بو 

جه بكم أي أرتم السببُ في التوجه و في القصد وفي إرادة الباري سبحاره و تعالى  , ثم في قصدهُ تو 

الثناء إنما هو على الجميل لا أحصي ثنائكم   , الفقرات الأخيرة موالي لا أحصي ثنائكم , أن ثنائكم

الهم و كيف أحصي جم , لا أحصي جملاتكم, لا أحصي جمالاتكم , كمالاتكم كناوة أرني لا أحصي  

حر ( االله إني أسألك من جمالك بأجمله ) و أجمل جمال االله و جملهم و كمالهم و نحن رقرأ في دعاء السَ 
هم ( من كمالك بأكملهِ ) و أكمل كمال االله هم  ( من جملك بأجله ) و أجل جمل االله هم , و 
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جواد ملكي  الأغا كتب أستاذهِ هذه المعاني مبينة في مضا�ا في كتب إما  الأمَُّة رحمة االله عليه و في

و الوقت لا وكفي المعاني مبسورة و مبينة في مضا�ا من الكتب الأخرى  االتبروزي رحمة االله و في غيره

على إحصاء جمالكم على إحصاء ما أثني بهِ (موالي لا أحصي ثنائكم ) أرا لستُ قادراً للإشارة إليما 

سائل قال للإما  علمني وا ابن رسول االله قولاً بليغاً كاممً و هذا و لا أبلغُ , مع أن الأرتم فوق الإحصاء 

كارت عالية ) وعني أن البمغة ممما   المدح كنمكم( لا أبلغُ من  : هو الذي وقولالقول البليغ الكامل 

و من  و لا أبلغُ من المدح كنمكم كنممم صلوات االله عليمم أجمعين   فمي لا تبلغ شيئاً من مدحسامقة 

وتمكن من خملها أن وصف كل الأشياء قابلية التوصيف و الوصف قدرةٌ عند الإرسان صف قدركم الو 

لكن حينما وصل الكم  إلى آل االله أن وصف كل الأشياء التي حوله عند الإرسان وتمكن من خملها 

ئذٍ تخسأ حينحينئذٍ تتساقط الألفاظ حينئذٍ تتلكأ العبارات حينئذٍ وعجز البيان حينئذٍ وقف الوصف 

و لا و لا لصاحب بيانٍ من بيان و لا لمتكلمٍ من كم  حينئذٍ لا وبقى لخطيبٍ من خطابة قواميس اللغة 

فمذه صلوات االله و سممه عليمم أجمعين إذا وصل الكم  إليمم لشاعرٍ من شعر و لا لحكيمٍ من حكمة 

أليس الاستغراقُ من أون وأتي ستغراق أوضاً تشير إلى معنى الحيرة و هو معنى الاالفقرات من الزوارة الشروفة 

حينما تعجبك منظرةٌ من مناظر الاستغراق وأتي من الحيرة حينما تعجبك صورة حينما وعجبك بستان 

و  لجمال ذلك الشيء الذي رظرت إليه ؟ لماذا و تأخذ بكل حواسك و تستغرق في النظر إليما الطبيعة 

فإذا أزداد الناظرُ ارشداداً و إذا بلغ الجمال ذروته أزداد الناظرُ حيرةً كلما أزداد كلما أزداد الشيءُ جمالاً  

ولا و من الوصف قدركم فم أبلغُ من المدح كنمكم  ( في حالة استغراق بقي الناظر مستغرقاً  الناظر حيرةً 

ئمة الاستغراقُ مع الأ ؟ مع الأئمة عليمم السم , فإذاً كيف وكون معنى الاستغراق  ) أحصي ثنائكم

 وكون في شرائط : عليمم السم  

شرطٌ عارفي , أن تكون عوارفنا جاروةً مجرى عوارف أهل البيت وفرحون لفرحنا  الشرط الأول -

و و أرنا نحزن لحز�م في أوا  الأحزان ح لفرحمم في أوا  الأفراح ر يحزرون لحزرنا لا بذا الفمم الساذج أرنا رف
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من دقائق الحياة أيُ شيءٍ وفرح لهُ أهل البيت رفرح له و هذه مسألةٌ  و في كل دقيقةٍ إنما على رول الخط 

, الشرط هذا كمٌ  أرا أرددهُ على المنبر الكم  سمل الألفاظ سملةٌ علينا أما هذا كمٌ  بعيد المنال شاقة 

, عندها بنحوٍ أوسع لِذا لا أريل الوقوف الأول شرطٌ عارفي و هذه المعاني فيما سلف ربما تحدثتُ عنما 

 عليمم السم  ..الشرطُ الأول شرطٌ عارفي أن تكون عوارفنا جاروةً مجرى عوارف أهل البيت 

 شرطٌ فكري أن وكون فكررا موافقاً لفكر أهل البيت و في أبعاد ثمثة : الشرط الثاني -

 بعدٌ عقائدي  -1

 بعدٌ علميو -2

 و بعدٌ حياتي -3

االله و في الدون و في كل ما لهُ صلة بدوننا و بشروعتنا و حتى بعدٌ عقائدي أن تكون عقائدرا بم و في 

رظراتنا للوجود و رظراتنا للخلق مبتنيةً على أساس ما ورودهُ أهل البيت عليمم أفضل الصمة و السم   

 هذا البعدُ العقائدي ..

لبيت عليمم أفضل و أما البعدُ العلمي حتى المعلومات التي نحملما لابد أن تكون مقيدةً بتأويد أهل ا

 ..إن لم تكن بنحوٍ خاص بتأويدٍ خاص على الأقل أن وكون التأويد بوجه عا , الصمة و السم  

البعدُ الحياتي أن وكون لأهل البيت مدخلية في تفكيررا الحياتي اليومي و إن كان  , و أما البعدُ الحياتي 

بد أن وكون لأهل البيت عليمم أفضل الصمة و لاهذه المسألة ربما فقط لقلقة لسارية أقولها على المنبر 

الذي , الذي لم وتزوج وفكر في زواجهِ مدخلية أساسية في تفكيررا الحياتي نحن رفكرُ في كل شيءٍ السم  

, الذي وعمل وفكر أن يجد عممً أحسن  , العارلُ عن العمل وفكرُ في عملهِ  , تزوج وفكر في معيشتهِ 

و هكذا , من لهُ السمعة وفكر في كيفية رقُيما أكثر بين الناس  , كيفية زوادتا  من بيدهِ الأموال وفكر في
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و كثيراً ما رقول أرنا رفكر في الأمر الفمني و رسعى للأمر الفمني   ناوفكر في كل شأنٍ من شئورات حيات

ذا لأهل لابد أن رضمن مستقبل الحياة , لكن لنقف قليمً هل في تفكيررا هكي رضمن مستقبل حياتنا 

أو أحدى الليالي الآتية أو لإما  زمارنا و إن شاء االله أخصص ليلة إما الليلة القادمة البيت عليمم السم  

لأن الحدوث في هذه الليلة في الاستغراق مع أهل الاستغراق بإما  زمارنا عليه السم   عنالحدوث  فيبحثاً 

الليلة الآتية أو أحدى الليالي القادمة أتناول فيما  إما لآتيةإن شاء االله في ليلة من الليالي ابنحوٍ عا  البيت 
بحثاً في الاستغراق مع الإما  الحجة صلوات االله و سممه عليه , فمبد أن وكون لأهل البيت عليمم 

مدخلية في تفكيررا الحياتي و في الأسس التي ربني عليما حياتنا سواء في البعد أفضل الصمة و السم  

حياتنا , على أي حال هذي المطالب بحاجة إلى تفصيل و ليس  منأو في البعد الاقتصادي  الاجتماعي

و شرطٌ  فقلت هناك شرطٌ عارفي , المقا  مقاماً للتفصيل فقط أشير إليما و ارتقل إلى مطالب أخرى

 ...فكري 

ا موافقة لأهل تما  أعمالن بقدر ما رتمكن لا أقول أن تكون و هناك شرطٌ عملي أن تكون أعمالنا  -

موافقةً لهم صلوات االله و حينئذٍ أصبحنا في دائرة العصمة و إنما أن تكون أعمالنا بقدر ما رتمكن البيت 

  ..الشرط الثالثهذا تحت رظر رضاهم عليمم أفضل الصمة و السم   ةً سممه عليمم و واقع

و حالة و هي حالة التورن أن تكون هناك في قلوبنا بي : شرطٌ رفساني شرطٌ لُ  الشرط الرابع -

صلوات االله و سممه عليمم أجمعين أن رورن أرفسنا الاستعداد للتضحية في سبيلمم بالغالي و النفيس 

تطال الجوارب المادوة سواء كارت هذه التضحية على الاستعداد للتضحيةِ في سبيلمم بالغالي و النفيس 

بل تطال حياة الإرسان بل تودي بهِ إلى ة الإرسان من حياة الإرسان أو تطال الجوارب المعنووة من حيا

 .لابد أن رورن أرفسنا على هذا المعنى  هذا الشرطُ الرابع .بل تودي بهِ إلى القتل الموت 
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و هو لا وتحقق إلا بتحقق هذه الأمور الأربعة أن وكون بالنا دائماً في حالة  الشرط الخامسو -

نحن هكذا نخاربمم في زوارة  أجمعينصلوات االله و سممه عليمم بذكرهم  ارشغال بم و في حالة ارشغالٍ 

التودوع زوارة التودوع للأئمة كيف نخاربمم ( بأبي أرتم و أمي و رفسي و مالي و أهلي أجعلوني من همكم 

وني في حزبكم و أدخلوني في شفاعتكم  و أذكروني عند ربكم ) هو من آرا من نحن ما قدررا حتى و صيرِّ

همهُ ماذا ؟ همهُ ا  عليه السم  لنقول لهُ صلوات االله عليه أجعلني من همك وا ابن رسول االله نخارب الإم

أجعلني من همك وا أخي وعني أجعلني حاضراً في فكرك لا وعني فكرهُ أجعلني من همك حينما أقول لك 

: ( إن أرضي و ل أليس الباري هو الذي وقو هذا الذي وسع االله , فِكرُ الإما  و قلبُ الإما  تنساني 

) أيُ قلبٍ هذا ؟ قلبي أو قلبك إذا حملنا الحدوث على  سماواتي لا تسعني و وسعني قلب عبدي المؤمن 

في زمارنا هذا فقط في هذه الحياة في حياتنا هذه قلبي أو قلبك هذا معنىً مجازي القلب الذي وسع االله 

أما وسع االله هو هذا القلب الذي بُ واحد فقط قلقلب واحد قلبُ الحجة ابن الحسن صلوات االله عليه 

للقلب الذي وسع  يو إنما المعنى الحقيقإذا حمُِلَ هذا الحدوث على قلوب عامة المؤمنين هذا حملٌ مجازي 

نحن نخاربمم هكذا ( أجعلوني من همكم ) ررود االله قلب الحجة ابن الحسن صلوات االله و سممه عليه 

و نحن أيُ درجةٍ أ  أيُ رسبةٍ رشكل بالقياس إلى مقا  أهل بيت العصمة من الأئمة أن يجعلورا من هممم 

قليلٌ هذا أقول كنسبة الذرةِ إلى أقول أون التراب من رب الأرباب صلوات االله و سممه عليمم أجمعين 

وني في حزبكم ) لابد أالجبل قليلٌ هذا  ن واقعاً هذا كثيرٌ علينا و ليس قليل ( اجعلوني من همكم و صيرِّ

و في ذكرهم صلوات االله و سممه عليمم مشغولاً في أهل بيت العصمة وكون همنا و لابد أن وكون بالنا 

بأهل بيت العصمة صلوات مع أهل البيت أو الاستغراق , هذه صورة موجزة عن معنى الاستغراق أجمعين 

ئطهِ أتناول بالعرض أبعاداً , بعد هذا البيان الموجز لمعنى الاستغراق و شرااالله و سممه عليمم أجمعين 

و أحادوث أئمتي صلوات االله و سممه عليمم أجمعين فمما الدليل قرآرنا العزوز مختلفة و دليلي في ذلك 

من تبِعَمُما من تبع القرآن و تبَِعَ العترة هو هذا الذي ترسو سفينتهُ على و الدليل الأمين الوفي الحاذق 
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و كلمات أئمتنا العِذاب أشارت إليما آوات قرآرنا العزوز مختلفة أتناول بالعرض خطوراً ساحل النجاة 

 :أتناول فيما أبعاداً مختلفة من معنى الاستغراق صلوات االله و سممه عليمم أجمعين 

الذي أذكرهُ هو رفي الأغيار عن القلب , القلب الذي ورود الاستغراق مع أهل البيت   الأول البعد -

ذا الذي وقُال له في علم الأخمق بالتخلية , الإراء الذي ووضع فيه الخمر و لابد أن ونفي أغيارهم و ه

, هذا القلب الذي ترود أن تجعلهُ ثم تضع فيه الماء ه الماء أليس أولاً تطمرهُ من نجاستهِ بترود أن تشرب 

ن تنقيتهِ لابد ممحمً لذكر أهل البيت و لمستغراق مع أهل البيت صلوات االله و سممه عليمم أجمعين 

من الأغيار , الأغيار جمعُ غير وعني لابد من تنقيتهِ من غير أهل البيت ممن يخالفُ أهل البيت صلوات 

االله و سممه عليمم أجمعين ممن يخالفمم في الظاهر أو يخالفمم في البارن و إلى هذا المعنى الآوة الشروفة 

 حَادَّ  مَنْ  يُـوَادُّونَ  الآْخِرِ  وَالْيـَوْمِ  باِللَّهِ  يُـؤْمِنُونَ  قَـوْمًا دُ تَجِ  لاَ {في سورة الادلة صريحة لا تحتاجُ إلى تفسير 

نَاءهُمْ  أَوْ  آباَءهُمْ  كَانوُا وَلَوْ  وَرَسُولَهُ  اللَّهَ  ووادون من المودة و حَادَّ وعني   }  عَشِيرَتَـهُمْ  أَوْ  إِخْوَانَـهُمْ  أَوْ  أبَْـ

الآوة هنا تنفي الإيمان باالله و باليو  الآخر عن هذا الذي ووادد  , قَـوْمًا تجَِدُ  لاَ عارد و أبغض و عادى , 

من عادى االله و رسوله و من هو الذي وعادي رسول االله هو الذي وعادي آلهُ الأرمار صلوات االله و 

 وَلَوْ  وَرَسُولَهُ  اللَّهَ  ادَّ حَ  مَنْ  يُـوَادُّونَ  الآْخِرِ  وَالْيـَوْمِ  باِللَّهِ  يُـؤْمِنُونَ  قَـوْمًا تَجِدُ  لاَ {سممه عليمم أجمعين   

نَاءهُمْ  أَوْ  آباَءهُمْ  كَانوُا هؤلاء الذي وعادون آبائمم و أبنائمم و   }  عَشِيرَتَـهُمْ  أَوْ  إِخْوَانَـهُمْ  أَوْ  أبَْـ

يمَانَ  قُـلُوبِهِمُ  فِي كَتَبَ  أُوْلئَِكَ   {إخوا�م و عشيرتم  ماذا تصفمم الآوة ؟  , وعني أن االله كتب  الإِْ

يمَانَ  قُـلُوبِهِمُ  فِي كَتَبَ  أُوْلئَِكَ يمان في قلوبم, الإ  مِن تَجْرِي جَنَّاتٍ  وَيدُْخِلُهُمْ  مِّنْهُ  بِرُوحٍ  وَأيََّدَهُم الإِْ

هُمْ  اللَّهُ  رَضِيَ  فِيهَا خَالِدِينَ  الأْنَْـهَارُ  تَحْتِهَا  هُمُ  هِ اللَّ  حِزْبَ  إِنَّ  أَلاَ  اللَّهِ  حِزْبُ  أُوْلئَِكَ  عَنْهُ  وَرَضُوا عَنـْ

, المفلحون هم هؤلاء , المؤمنون هم هؤلاء الذون ونفون الأغيار عن حزبُ االله هم هؤلاء   } الْمُفْلِحُونَ 

و لو كاروا أبنائمم و لو كاروا إخوا�م و لو كاروا عشيرتم أواً كاروا لابد من رفي قلوبم و لو كاروا آبائمم 

لإشراق رور أهل البيت أليس في اً لحلول رور أهل البيت الأغيار عن القلب كي وكون القلب محمً راهر 
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الرواوات الشروفة هكذا في الكافي الشروف أبو خالد الكابلي رحمة االله عليه وروي عن إمامنا أبي جعفرٍ 

الباقر صلوات االله عليمما وقول , وقول له : ( وا أبا خالد لنَور الإما  في قلوب المؤمنين أرور من هذه 

) رور الإما  وعني رور معروفة الإما  أرور في قلوب المؤمنين من هذه الشمس يئة في النمار الشمس المض

هذا البعد الأول من أبعاد المضيئة في النمار هذا أيُ قلبٍ وتنور بنوروة الإما  القلب الذي رفى الأغيار 

 يُ الأغيار ..معاني الاستغراق مع أهل بيت العصمة التي أشار إليما الكتابُ الكريم و هو رف

إتباعمم في أقوالهم , البعدُ الثاني  إتباعُ أهل البيت صلوات االله و سممه عليمم أجمعين  البعدُ الثاني -

و لذلك الآوة صريحة في صلوات االله و سممه عليمم أجمعين إتباعمم في أفعالهم في حركاتم في سكناتم 

, و هي  ذُنوُبَكُمْ  لَكُمْ  وَيَـغْفِرْ  اللّهُ  يُحْبِبْكُمُ  فاَتَّبِعُونِي للّهَ ا تُحِبُّونَ  كُنتُمْ  إِن قُلْ {سورة آل عمران : 

إذا كنتم تحبون االله أو ترودون أن تحبوا االله   تحُِبُّونَ  كُنتُمْ  إِن قُلْ ,    } رَّحِيمٌ  غَفُورٌ  وَاللّهُ  الشفاعة منه ,

سممه عليه أتبعوا أمير المؤمنين أتبعوا سيد فاتبعوني أتبعوا رسول االله أتبعوا الإما  الحجة صلوات االله و 

الشمداء فاتبعوني يحُببكم االله و يحُْبِبْكُم هنا لاحظوا الباء المشددة فُكت و فيما إشارة دقيقة وعني أن االله 

الفعل هنا مشدد الباء مشددة وعني الباء مدغمة الباء الأولى    تحُِبُّونَ  كُنتُمْ  إِنيحُبُكم أكثر من حبكم له 

أن زوادة المباني فيما يحُْبِبْكُم فُكت الباء و كما هو واضحٌ في قواعد اللغة  , تحُِبُّونَ ع الباء الثارية مُدغمة م

, زوادة المباني وعني حينما تكون حروف زائدة في الكلمة ودل على زوادة المعنى , المعاني  زوادةعلى  دلالة

 فَمَن  {و لذلك في سورة إبراهيم : بيدهِ إذا أتبعوا أهل البيت لعفَـيُحْبِبْكُم فيما إشارة إلى زوادة حب االله 

فإرهُ مني  تفروعيهفمن تبعني هذه الفاء الثارية فاء   }  مِنِّي فإَِنَّهُ  تبَِعَنِي فَمَن  {,  }   مِنِّي فإَِنَّهُ  تبَِعَنِي

رحمة اله عليه من ثقات  برُود ابن معاووة العجليفي تفسير شيخنا العياشي رحمة االله عليه متفرعٌ عني 

أصحاب الأئمة و من خواصمم برُود ابن معاووة العجلي وقول : ( كنتُ عند أبي جعفرٍ الباقر صلوات 

صلوات االله فدخل عليه رجلٌ من خراسان جاءهُ من خراسان ماشياً على أقدامهِ قاصداً الإما   ااالله عليمم

ل له معنيان إما المقصود من التغلف إ�ا ملطخة وقول فأخرج رجليه و قد تغلفتا , تغلف الأرجعليه 
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و تغير جلدها و ثخن من كثرة من تغلف الأرجل أ�ا قد تقشرت و إما المقصود بالطين و الأوحال 

 إمامناقاصداً قاصداً المدونة أرهُ جاء ماشياً على قدميه من خراسان المشي و المعنى الثاني أرسب باعتبار 

, فلما أخرج رجليه و قد تغلفتا وعني ثَخُن جلدهما أصابما الور  بسبب ه عليه الباقر صلوات االله و سمم

لَمَّا أخرج رجليه قال للإما  الباقر عليه السم  : و االله ما جاءني من حيث جئت إلا حبكم أهل المشي 

لة الداعي , وعني أرا ما جئت من هذا المكان البعيد و ما جرى عليَّ ما جرى في هذه السفرة الطووالبيت 
إمامنا  مصلوات االله عليمو المحفز هو حبكم , و االله ما جاءني من حيث جئت إلا حبكم أهل البيت 

, و االله لو أحبنا حجر لحََشرهُ االله تعالى معنا و لو أحبنا حجر لحََشرهُ االله تعالى معنا الباقر قال لهُ : و االله 

فالمتابعةُ }  اللّهُ  يُحْبِبْكُمُ  فاَتَّبِعُونِي اللّهَ  تُحِبُّونَ  كُنتُمْ  نإِ  قُلْ {: هل الدون إلا الحب إن االله تعالى وقول 

أرهُ جاءهم قاصداً من هو هذا مصداقٌ واضح للمتابعة لأهل البيت عليمم أفضل الصمة و السم  

ا  و دافعهُ حب أهل البيت صلوات االله و سممه عليه دافعهُ المتابعة و لذلك الإمخراسان إلى المدونة 

, هذا البعدُ الثاني و هو بعدُ المتابعة لأهل بيت وستشمدُ بالآوة الشروفة عليه أفضل الصمة و السم  

 العصمة ..

إلا أني و أرا قبل قليل أشرتُ إليه و هو الارشغالُ بم و الذي أشار إليه القرآن الكريم  البعدُ الثالث -

ريم , البعد الثالث هو الارشغال بم لا بأي شيءٍ آخر الكإليه من آوات الكتاب في المقا  أرود أن أشير 

 آباَؤكُُمْ  كَانَ  إِن قُلْ {, ارتبموا للآوة   آباَؤكُُمْ  كَانَ  إِن قُلْ و لذلك الآوة الشروفة في سورة التوبة : {

نَآؤكُُمْ   وَمَسَاكِنُ  كَسَادَهَا تَخْشَوْنَ  تِجَارةٌَ وَ  اقـْتـَرَفـْتُمُوهَا وَأَمْوَالٌ  وَعَشِيرَتُكُمْ  وَأَزْوَاجُكُمْ  وَإِخْوَانُكُمْ  وَأبَْـ

 يَـهْدِي لاَ  وَاللّهُ  بأَِمْرهِِ  اللّهُ  يأَْتِيَ  حَتَّى فَـتـَرَبَّصُواْ  سَبِيلِهِ  فِي وَجِهَادٍ  وَرَسُولِهِ  اللّهِ  مِّنَ  إِليَْكُم أَحَبَّ  تَـرْضَوْنَـهَا

هي التي تشغل الإرسان في الحياة الدريووة ,  الآوة الشروفة صريحة أن هذه الأشياء  } الْفَاسِقِينَ  الْقَوْمَ 

نَآؤكُُمْ  آباَؤكُُمْ  كَانَ  إِن قُلْ {  تَخْشَوْنَ  وَتِجَارةٌَ  اقـْتـَرَفـْتُمُوهَا وَأَمْوَالٌ  وَعَشِيرَتُكُمْ  وَأَزْوَاجُكُمْ  وَإِخْوَانُكُمْ  وَأبَْـ

 سَبِيلِهِ  فيِ  وَجِمَادٍ  وَرَسُولهِِ  اللّهِ  مِّنَ  ليَْكُمإِ  أَحَبَّ } إذا كارت هذه الأمور  تَـرْضَوْنَـهَا وَمَسَاكِنُ  كَسَادَهَا
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حسب , وعني حتى وظمر إما  زمارنا عليه السم  حتى وأتي االله بأمره  , بأَِمْرهِِ  اللّهُ  وأَْتيَِ  حَتىَّ  فَـتـَرَبَّصُواْ 

وأتي االله بأمره في تفسير الكتاب الكريم الآوات التي ورد فيما حتى القواعد الواردة في رواوات أهل البيت 

على تفضلون هذه الأشياء فتربصوا إذا كنتم هكذا مفسرة في ظمور إما  زمارنا صلوات االله و سممه عليه 

وعني حتى وظمر  بأَِمْرهِِ  اللّهُ  وأَْتيَِ  حَتىَّ  َ◌تَـرَبَّصُواْ  حبكم لأهل البيت صلوات االله و سممه عليمم أجمعين

 لاَ  وَاللّهُ نئذٍ تلقون جزاءكم لأن آخر الآوة ماذا تقول آخر الآوة { و حيصلوات االله و سممه عليه الإما  

وعني أن الذي وكون بذا الوصف وقُدِّ  حُب هذه الأشياء على حبُ أهل  }الْفَاسِقِينَ  الْقَوْمَ  يَـهْدِي

في  في دائرة القو  الفاسقين هذا البعدُ الثالث و لذلك في بعض الأحادوث البيت ودخل في هذه الدائرة 

رواوات ما أسلم أرهُ ما آمن أو ما أسلم في كتب الخاصة و في كتب العامة كتبنا و حتى في كتب العامة 

: من لم أكن أحب إليه من رفسهِ و و رواوات ما آمن من لم أكن , النبي صلى االله عليه و آله وقول 

 ..سلم هذا البعدُ الثالث هذا ليس بمؤمن بل ليس بمأهل بيتي أحب إليه من أهل بيته من لم وكن هكذا 

للدخول إلى عالم الاستغراق مع و البعد الرابع هو المرقاة الأولى شدة الحب لأهل البيت  البعدُ الرابع -

هل أن رعرف عمئم التوفيق و واقعاً نحن إذا أردرا أهل بيت العصمة صلوات االله و سممه عليمم أجمعين 

هل أن حب لنُِفكر و نمُعن النظر في أرفسنا ئم التوفيق في حياتنا إذا أردرا أن رعرف عمأرنا موفقون أو لا 

أهل البيت وزداد في قلوبنا ووماً بعد وو  هل أن ذكرهم وزداد في قلوبنا و على ألسنتنا و في أذهارنا ووماً 

 نجد , و أما إذا لمعممة التوفيق و روبى لمن كان كذلك هنيئاً لهُ الزوادة تلك و االله بعد وو  إذ وجدرا 

ازدواد حالة إذا لم نجد هذه الحالة هذه عممة الخذلان و العياذ باالله إذا لم نجد هذا الأمر هذي عممة 

صلوات االله و سممه و حالة التعشق لذكرهم الشروف في قلوبنا و حالة الشوق توهج حب أهل البيت 

لذلك الآوة الشروفة في سورة البقرة و إلى أقوالهم و الاستئناس بالاستماع إلى أحادوثمم عليمم أجمعين 

 }   لِّلّهِ  حُبّا أَشَدُّ  آمَنُواْ  وَالَّذِينَ  اللّهِ  كَحُبِّ  يُحِبُّونَـهُمْ  أنَدَاداً  اللّهِ  دُونِ  مِن يَـتَّخِذُ  مَن النَّاسِ  وَمِنَ {

ليه عن جابر أبي جعفرٍ الكليني رحمة االله ع في الرواوات الشروفة في الكافي الشروف لشيخنا الذون آمنوا 
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رواوة في الكافي عن جابر عن إمامنا أبي الرحمة االله عليه جامع و حامل أسرار أهل البيت أبن وزود الجعفي 

قال و االله أ�م أولياء فمن و فمن الباقر صلوات االله و سممه عليمما بخصوص هذه الآوة الشروفة  جعفرٍ 

, قال هؤلاء الذون وتخذون , و من الناس  عليمما , و فمن و فمن كناوة عن الأول و الثاني لعنة االله

قال هؤلاء أولياء فمن و فمن لأرهُ من من وتخذ أرداداً يحبو�م كحب االله  كحب االله كحب الإما   

أحبمم أحب االله و هذا المعنى واضح , قال فمن و أولياء فمن و فمن اتخذوهم أئمةً دون الإما  الذي 

قِبل االله و هؤلاء حب الذون  بغوض منتعالى , فالآوة تشير إلى حُبين إلى حُبٍ مرصبهُ االله سبحاره و 

و حبٌ هو حبُ أهل البيت و الذون آمنوا أشدُ حباً الله , و من أحبكم فقد فمن و فمن يحبون الأرداد 

هُ الله و إنما وشتدُ حبما لم وكن شدود الحب لأهل البيت , لا وكون الإرسان شدود الحب الله أحب االله 

و لذلك الذون آمنوا أشدُ إذا أشتد حبهُ لإما  زمارهِ صلوات االله و سممه عليه إذا أشتد حبهُ لأهل البيت 

هذا المقطع فقط أشير إليه الوقت لا , و هذا المعنى وتجلى واضحاً في الزوارة الجامعة الشروفة حُباً الله 

هذا المقطع الذي ورد ذكرهُ في الزوارة الجامعة  من النصوص الشروفة فقط أشير إلىوكفي لشرح ما أذكرهُ 

معكم و فيكم و منكم و إليكم , أي و االله سادتي , و أرتم أهلهُ و الحقُ  ( الكبيرة و نحن نخاربُ الأئمة

و معدرهُ و ميرا  النبوة عندكم و إوابُ الخلق إليكم و حسابم عليكم و فصل الخطاب عندكم و آوات 

و أمرهُ إليكم , أي أن أمر االله عندهم , و أمرهُ إليكم  فيكم و رورهُ و برهارهُ عندكم االله لدوكم و عزائمهُ 

و من أبغضكم فقد االله  و من أحبكم فقد أحبَّ و من عاداكم فقد عادى االله من والاكم فقد والى االله 

الاستغراق من ) الذي ورود اعتصاماً  استغراقاً لا وكون و من أعتصم بكم فقد أعتصم باالله أبغض االله 

, و من أعتصم بكم فقد أعتصم باالله أولاً رعتصم بم  كي وكون اعتصامنا هذا دون الاعتصا  باالله 

هذا المقطع فيه معاني و فيه مطالب كثيرة الوقت لا وكفي لبيا�ا و في و اعتصاماً باالله سبحاره و تعالى , 

,  نافي كل ما حولمعنى الاستغراق في أهل البيت صلوات االله و سممه عليمم أجمعين  مقطعٍ آخر وتضح
حينما نخاربمم في رفس الزوارة الجامعة الكبيرة و إنما أورد هذه المقارع من هذه الزوارة و إلا زواراتم 
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الزوارة و من قوة متنما و  مشحورة بذه المعاني لأن هذه الزوارة مما أتفُِقَ عليه بين علمائنا من مقبولية هذه

و رواها الشيخ الصدوق في كتاب الفقيه الذي هو أحد الأصول الأربعة وردت في أوثق كتب الطائفة 

و رواها الشيخ الطوسي رحمة صلوات االله و سممه عليه الرضا  الإما  رواها أوضاً في كتاب عيون أخبار

الأصول الأربعة كتاب   لأربعة الأصل الثاني منو هو أوضاً من الأصول افي كتاب التمذوب االله عليه 

من الزوارة الجامعة الشروفة تذوب الأحكا  لشيخ الطائفة رحمة االله عليه , المقطع الثاني الذي أشير إليه 

المرووة عن إمامنا الهادي صلوات االله و سممه عليه ( بأبي أرتم و أمي و رفسي و أهلي و مالي ذكركم في 

, و أسمائكم في ئكم في الأسماء , وعني هناك حيرةٌ في أسمائمم حين النظر إلى كل الأسماء الذاكرون و أسما

و و آثاركم في الآثار و أرفسكم في النفوس الأسماء و أجسادكم في الأجساد و أرواحكم في الأرواح 

دكم و و أوفى عمو أجل خطركم قبوركم في القبور فما أحلى أسمائكم و أكر  أرفسكم و أعظم شأركم 

) فما أحلى أسمائكم واضح معاني الاستغراق أصدق وعدكم , أي و االله , أرتم سادتي و لا غيركم هكذا 

من الزوارة الشروفة المرووة عن إمامنا أبي الحسن الهادي صلوات االله و و معنى الحيرة في هذه المقارع 

ثم أعُرجِ راعاً فقط أشير إلى مسألتين كان في بالي أن أورد مقارع أخرى إلا أن الوقت يجري سِ سممه عليه  

 ..على صاحب الذكرى في هذه الليلة 

أن الذي ورود الاستغراق في حب أهل البيت صلوات االله و سممه التي أشير إليما  المسألة الأولى -

التي و هذه الرواوة لابد أن ومُيئ جلباباً للبمء و هذا المعنى واضحٌ في الرواوات الشروفة عليمم أجمعين 

حبُ لأهل البيت صلوات االله و 
ُ
دائماً تتردد على الألسنة المؤمن مبتلى , إنما ورُاد منهُ هذا المعنى المؤمن الم

و هذه المعاني واضحة في أحادوث أهل بيت و كلما أزداد حُباً كلما أزداد بمء سممه عليمم أجمعين 

من دعاء العبرات المعروف الذي ورووه  العصمة صلوات االله عليمم أجمعين فقط أرقل لك هذا المقطع

و , في دعاء العبرات ورد هذا المقطع في كتابهِ الشروف مُمج الدعوات سيدرا أبن راووس رحمة  االله عليه 

أرت تخارب الباري سبحاره و تعالى : ( أفما وكفيني وا ربي وسيلةً إليك و ذروعةً لدوك أرني لأولياء 
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, أفما وكفيني وا ربي أفضل ذروعة لأهل البيت و الله سبحاره و تعالى  و هذه أفضل وسيلة , دونك موالي

وسيلةً إليك و ذروعةً لدوك أرني لأولياء دونك موالي و في محبتمم مغالي , مغالي في محبتمم  لا في الاعتقاد 

فَـرِّقوا بين الغلو  , الاعتقاد بم مذمو في  بم فَـرِّقوا هذا المعنى ورد في الأدعية الغلو في حبمم ممدوح الغلو

أدعية أخرى أوضاً ورد مدح الغلو في الحب و إلا هنا الدعاء في مقا  في الحب و بين الغلو في الاعتقاد 

الحب و الرواوات التي وردت  فيأبين الفارق بين الغلو , إن شاء االله في وقت آخر فيما هذا المعنى 

وكفيني وا ربي وسيلةً إليك و ذروعةً لدوك أرني لأولياء أفما  ( ,المذمو    و بين الغلو في الاعتقادبخصوصه 

ء بم دارس ...إلى هنا عناو لكتاب تحمل الدونك موالي و في محبتمم مغالي و لجلباب البمء فيمم لابس 

 ونتمي الوجه الأول من الكاسيت

قرأتا قبل قليل و في المقارع التي , ؟ و إني رفس الدعاء الشروف ماذا وقول ولبس جلباب البمء أن ... 

لأجلمم كتاب تحمل العناء أي قد درستُ   , العناء بم دارسفيمم لابس و لكتاب تحمل لجلباب البمء 

هذه صلوات االله و سممه عليمم أجمعين في سبيلمم و في رروقمم جلباب البمء و لبستُ لأجلمم 

 المسألة الأولى ...

الإرقطاع و الإعراضُ عن الدريا بكل ما فيما  رقطاعُ إليمم لإ, المسألة الثارية هو ا و المسألة الثانية -

و إلا لا يجد الإرسان لذة المناجاة معمم لأن المناجاة معمم تصقل و تقديممم على كل شيءٍ دريوي إليمم 

كذلك هناك مناجاةٌ مع أهل البيت عليمم كما أ�ا مع االله  في ليلة البارحة رعم المناجاة   , بارن الإرسان

التي ذكرتا و أرت تخاربُ الباري ذكرتُ لك من جملة المقارع   في ليلة البارحة في مناجاة المرودون السم
و , : ( و في مناجاتك رَوحي و راحتي و عندك دواء علتي و شفاء غلتي و برد لوعتي و كشف كربتي ) 

و أرت ه أفضل الصمة و السم  عليالمروي عن إمامنا زون العباد في دعاء أبي حمزة الثمالي رحمة االله عليه 

و بمناجاتك بردت أَلمَ الخوف عني , بذكرك عاش قلبي و بذكرك عاش قلبي وا مولاي  : ( رياتخاربُ الب
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عليمم السم  و أما هناك مناجاة مع أهل البيت بمناجاتك بردت أَلمَ الخوف عني ) هذه المناجاة مع االله 

 رزور المعصومين وقفنا على أعتابم الطاهرة و جعلنا االلهإذا وقفنا ماذا رقرأ في دعاء الاستئذان لزوارتم 

لإما  زمارنا رزقنا الوقوف صباح مساء و ليل �ار على الأعتاب الطاهرة دائماً وقوفاً على أعتابم الطاهرة 

 :  صلوات االله و سممه عليه

 م جُعِلَ الطوافـكأن ببابك         ينٍ ـأطوف ببابكم في كل ح

لزواراتم  ماذا نخاربمم في الاستئذاناالله جُعِل ببابم الطواف صلوات االله و سممه عليمم أجمعين  أي و 

هكذا المزارات كتب و هذا موجود في المفاتيح و في غير المفاتيح من كتب الأدعية و المصابيح و  الشروفة 

و خلفائك عليمم السم  في دعاء الاستئذان : ( و أعلم أن رسولك نخارب الباري سبحاره و تعالى 

رك حجبت أ أحياءٌ عندك ورُزقون و ورون مقامي و وسمعون كممي , أي و االله , و وردون سممي و

عن سمعي كمممم ) سمعي هو الذي حُجِبَ عن كمممم و إلا هم وردون السم  , ( و أعلم أن رسولك 

معون كممي و وردون سممي و إرك و خلفائك عليمم السم  أحياءٌ عندك ورُزقون  ورون مقامي و وس

و فتحت باب فممي بلذوذ مناجاتم , و فتحت باب ( , ثم ماذا ؟ ,  )حجبت عن سمعي كمممم 

هنا مع كما ورد في الأدعية أرنا رطلبُ لذة المناجاة مع االله سبحاره و تعالى فممي بلذوذ مناجاتم  )  

فتحت باب فممي بلذوذ مناجاتم  , و إنما وستلذُ , و مناجاة و وا لها من لذة للأهل البيت هنا لذة 

إذا ما أحس ؟ إذا ما أحس بالتذلل الإرسان و وستشعرُ الإرسان رعم لذة المناجاة مع أهل البيت متى 

صلوات االله و سممه عليمم و أحس بمعنى العبودوة في دائرة ألطافمم في فناء قدسمم بالوضاعة و الحقارة 

المقدس و هذا موجود في الذي وستحب قراءتهُ عند زوارة السرداب الشروف , و لذلك في الاستئذان 

المفاتيح و في غير المفاتيح أوضاً يمكن أن تقرأهُ في دعاء الاستئذان الذي وُستحب قراءتهُ عند زوارة 

مقامات الأئمة صلوات االله و سممه عليمم أجمعين و حتى عند زوارة أضرحة الأئمة السرداب المقدس 
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ورد فيما ؟ ( اللمم وفقنا , وفقنا للسعي إلى أبوابم العامرة إلى وو  الدون و أجعل أرواحنا تحن إلى  ماذا

مورئ أقداممم , أجعل أرواحنا أي مكان ورؤه بأقداممم و أجعل أرواحنا تحن إلى مورئ أقداممم و 

وى النظر إلى مجالسمم و رفوسنا توى النظر إلى مجالسمم و عرصاتم , أون كاروا يجلسون , و رفوسنا ت

في حضور أشخاصمم , هكذا رتعامل معمم إلى أن وقول دعاء الاستئذان عرصاتم حتى كأرنا نخاربمم 

الشروف الدعاء روول لا مجال لسردهِ إلى أن وقول الدعاء الشروف هكذا  : ( اللمم فأذن لنا بدخول 

فأذن لنا بدخول هذه العرصات  التي  هذه العرصات , أيُ عرصات ؟ عرصات عليٍ و آل علي , اللمم

 , وعني استعبد با كل الخمئق كل الموجودات, استعبدت , استعبدت بزوارتا أهل الأرضين و السماوات 

اللمم فأذن لنا بدخول هذه العرصات التي استعبدت بزوارتا أهل الأرضين و السماوات و أرسل دموعنا 

حتى رقُر لهم و فرض الطاعة مابة , و ذلل جوارحنا بذل العبودوة بخشوع الممابة , أرسل دموعنا بخشوع الم

بما يجب لهم من الأوصاف ) صلوات االله و سممه عليمم واقعاً هذه المعاني إذا عاشما الإرسان حينئذٍ 

و ريب المناجاة مع آل مع أهل البيت حينئذٍ وتحسس الإرسان حموة المناجاة وستلذ الإرسان المناجاة 

و معاني العبودوة لوات االله و سممه عليمم أجمعين , إذا ما تحسس هذي المعاني معاني التذلل صالرسول 

و معاني حموة و لا يمكن للإرسان أن وتحسس معاني العبودوة حينئذٍ وتحسس معاني حموة المناجاة 

و لذلك عندرا رواوة عن ووة معتنقٌ لشمواتهِ الدريو هو معتنقٌ لهذه الدريا معتنقٌ لرغباتهِ الدريووة المناجاة 

: ( لولائي لكم عليه السم  وورس أحد أصحابهِ وقول قلتُ للإما  الصادق عليه السم  الإما  الصادق 

را  وا ابن رسول االله و ما عرَّفني االله تعالى من حقكم أحب إليَّ من الدريا بحذافيرها ) هو الآن أفضلنا خَيرِّ

للإما  هكذا  : ( لولائي لكم و ما عرَّفني االله تعالى من حقكم أحب لم وصل إلى هذا المعنى هذا وقول 

, وورس ماذا وقول ؟ بكل إضافاتا إليَّ من الدريا بحذافيرها ) بحذافيرها وعني بكل جزئياتا بكل أررافما 

عَ الإما  عليه السم   ضب غثار هذا الكم  فتبينتُ الغضب , غَضِب هذا الكم  أمني وقول لَمَّا سمَِ

أهل البيت حب لا وقاس هذا قياسٌ بارل قستنا بغير قياس الإما  , فتبينتُ الغضب فيه قال وا وورس 
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إلا ستر عورة أو بذه المعاني , وا وورس قستنا بغير قياس ما الدريا و ما هي و ما فيما وا وورس و هل هي 

واقعاً هل وصلنا أرنا  , رصل إليه, هو نحن هذا المعنى لم سد فورة و أرت لك بمحبتنا الحياة الدائمة 

من حقمم أرهُ أحب إلى أن ولاء أهل البيت و ما عرَّفنا االله تعالى ليس إدعاءاً  ملياً رستشعر هذه الحقيقة ع

وصلنا في الجنبة العلمية أوضاً في الجنبة القلبية  طقلوبنا و أفضل عندرا من الدريا بكل حذافيرها ليس فق

و  هالإما  وغضب من ورقول هذا مقاٌ  شامخ سمعنا أحداً وصل إلى هذا المعنى إلى هذا المعنى لربما لو 

هذا ظلم هذا الظلم لحب أهل البيت وقول : وا وورس قستنا بغير قياس الإما  وغضب من هذا الكم  

أهل في لا يمكن أن يخرج إلى دائرة الاستغراق فما زال القلب مقيداً بأغمل الدريا لعقيدة أهل البيت 

ما لبيت لا و االله أبداً ما زال القلب عابداً للدرهم و الدونار ما زال القلب عابداً للمنصب و الشموات ا

و الإضافات المحيطة بالإرسان سواء كارت هذه إضافات أبنهُ , زال القلب عابداً لكل هذه الجزئيات 

و مرتبطاً با و كل همِّهِ لقاً بذه الأشياء إذا كان قلبهُ متعزوجتهُ , بيتهُ مالهُ , لبِاسهُ , أثاثهُ قل ما شئت 

مسألة مسألة ثارووة و وبقى الاهتما  بأهل البيت و الاهتما  بذه الأشياء الحفِاظُ على هذه الأشياء 

و حتى ليس في كل الالس ربما فقط في فقط حينما نحضر في الالس فقط حينما تأتي المناسبات جاربية 

ما زالت أظفار الدريا راشبة أجمعين بذكر أهل البيت صلوات االله و سممه عليمم الالس التي وُشاد با 

في أهل البيت صلوات االله و سممه عليمم أجمعين في قلب الإرسان لا يمكن أن يخرج إلى دائرة الاستغراق 

ا المعنى أشرتُ إلى هذفي دروس تفسير القرآن الكريم تمع مستحيل رواوات واضحة و فيما سبق يجو إلا لا 

لا يمكن هكذا في الرواوات الشروفة و حب الدريا في قلب إرسان أبداً إلى أرهُ لا يجتمع حبُ أهل البيت 

أبداً حب أهل البيت و من جمع حب الدريا في آنٍ واحد وتصور أرهُ وتمكن من جمعِ إرسان يخدع رفسه 

تي تضعف و تقوى بسبب الأمزجة رعم هذي العارفة  الهذا إدعاء و إلا لا وتمكن الإرسان هذا كذب 

تحدثت عنهُ هذه موجودة في قلب الإرسان أما مقصودي من الحب هذا الحب الذي و بسبب الأجواء 

و لذلك الشروفة التي ذكرراها قبل قليل و هذه الأحادوث و هذه الزوارات الآوات التي ذكرتا قبل قليل 
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صاب فيما عبرة  هذه حادثة و ربما رال بكم اللس هذه حادثة واقعاً 
ُ
أشير إليما ثم أعرج على صاحب الم

و مسلم أبن عقيل صلوات االله و سممه عليه باسم باب الحوائج أبي راهر و هذه الليلة كما تعرفون 

 ..يه لباب أبي راهر صلوات االله و سممه عالذي عندهُ حاجة أفضل باب وطرقهُ 

من فضمء النجف من التمدون المعروفين و من جف من فقماء النالسيد أحمد المستنبط رحمة االله عليه 

السيد صلوات االله عليمم أجمعين توفي قروباً قبل سنوات العلماء العارفين من أصحاب الولاء لأهل البيت 

عن العممة الشيخ , السيد أحمد المستنبط ونقل بعضكم قد سمَِع عنه ربما بعضكم قد رآه أحمد المستنبط 

وقول في أحد مجالسهِ في النجف ة االله عليه صاحب المؤلفات النافعة المعروفة رحم انيممدي المازردر 

و بالضبط في مجلس الشيخ الأرصاري و بالضبط ليلة جمعة و في السابع من جمادى الأول من الأشرف 

ة و تسع و ستين إنما أذكر هذه التدقيقات حتى لا وقُال أن هذه الرواوة رواوة مفتعل ثمثمائةسنة ألف و 

ونقل عن الشيخ ممدي المازردراني رحمة االله عليه الشيخ ممدي المازردراني ونقل عن مرجع الطائفة في زمارهِ 

المعروف من الشيخ جعفر التستري رحمة االله عليه صاحب الكرامات صاحب كتاب الخصائص الحسينية 

في في البمد الشيعية المرجعية الواسعة  كارت لهُ و الكرامات المعروفة  الذون لهم المنازل العالية مراجع الطائفة 

, شيخ جعفر التستري كان ورتقي المنبر مع أرهُ غير معروف بين المراجع ورتقون العراق و في بمد فارس 

على سيد الشمداء إلا القلة منمم و واحد من هؤلاء القلة الشيخ أو لإقامة العزاء لذكر أهل البيت المنبر 

ليه , الشيخ ممدي المازردراني وقول الشيخ جعفر كان في كربمء و على المنبر جعفر التستري رحمة االله ع

لَمَّا أشخصهُ المنصور الدواريقي ذكر هذه القصة , القصة ما هي ؟ وقول إن الإما  الصادق عليه السم  

فة دجلة و كان وسير على ضالمخذول الدواريقي لَمَّا أشخصهُ إلى بغداد في وو  من الأوا   لعنة االله عليه 

و إذا بشيخٍ كبير رجل كبير شيخ كبير من شيعة الإما  الصادق أقبل على الإما  معهُ جماعة من أصحابهِ 

هو , وة الصعوبة واقعاً عرِّفني رفسك أمراً ليس هيناً ارلب أمراً في غ , عرِّفني رفسكقال وا ابن رسول االله 

رلب شيئاً في غاوة  , ني رفسك وا ابن رسول االلهقال عرِّفمعرفة الإرسان لنفسهِ المسألة ليست هينة 
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قال , قال رعم وا ابن رسول االله واقعاً أرت هكذا أترود أن تعرفني فالإما  قال لهُ أترود أن تعرفني الصعوبة 

ألقوه في �ر دجلة هذا  شيخرجل كبير شيخ أصحاب الإما  حملوا هذا ال  الشطلأصحابهِ أرموه في 

الإما  وأمر أصحابهُ ورموره في الشط في النمر و هو أن وعُرِّفهُ رفسه عليه السم  تعجب هو وسأل الإما  

و هو في غاوة العجب , خرج لا يجيد السباحة هذا الشيخ بدأ مرةً وطفو مرة ورسب بعد ذلك تمكن خرج 

رموه مرة ثارية الإما  أوضاً قال لأصحابهِ أورود أن وعرف ما السرُ في هذا لَمَّا اقترب من الإما  الصادق 

قال هو ورود أن وعرف الإما  عليه السم  أشتد غضب هذا الشيخ حملوه مرة ثارية و ألقوه في الشط 

 يحتد , بعد ذلك حاول أن يخرج خرج إلا أرهُ كان ولقيه في النمر لأيِ أمرٍ عرِّفني رفسك وا ابن رسول االله 

بن رسول أرا ما فعلت حتى تفعل بي هكذا الإما  عليه السم  وا اغضباً و خرج و هو وعتبُ على الإما  

أوضاً حملوه ألقوه في وسط النمر ألقوه في الشط و أخذتهُ الأمواج إلى وسط  في النمر قال ألقوه مرة ثالثة

بدأ وغطس في الماء من السباحة أخذ ورسب شيئاً فشيئاً من السباحة لَمَّا تعَِب النمر هذا رجل كبير تعب 

الإما  كان على الجرف مد ودهُ أخرجهُ في وسط �ر دجلة هو كان في وسط الشط غرق لَمَّا كاد أن و

و هذا الشيخ وسبح  و إلا الإما  كان هو على جرف الشط أخرجهُ بالإعجاز صلوات االله و سممه عليه 

خرج هذا الشيخ  الإما  مد ودهُ الشروفة أخرجهُ صلوات االله و سممه عليه كان ورسب في وسط الشط 

ألقى بنفسهِ على الإما  عرفتك وا ابن رسول االله ؟ خرج مدهوش غروق بأي حالة خرج د أن يموت كا

, سألوه قالوا كيف عرفت الإما  ؟ تقول عرفتك وا ابن كيف عرف الإما  ,عرفتك وا ابن رسول االله 

أغرق فأوقنتُ  رسول االله , قال في المرة الثالثة لَمَّا ألقيتموني في الشط و عجزت عن السباحة و كدت

رأوت جعفر ابن محمَّد عليمما لَمَّا قلتُ وا االله , وا االله فقلتُ من كل قلبي وعني ارتمى كل أمل بالهمك 

بين المشرق و المغرب غير جعفر ابن محمَّد  نيقد سد المشرق و المغرب و لم أرى بينمما , وعالسم  

, رأوتهُ قد ملأ المشرق و المغرب , هذا الرجل ما رأوت غيره صلوات االله و سممه عليه و هو ونقذني 

من هذا جزءٌ لا وعُدُ بشيء  , و إلا ليس هذه تما  معرفة جعفر ابن محمَّداركشف له شيئاً من الغطاء 
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لا نملك كمماً رتحد  فيه عن أهل و أفضلُ شيءٍ السكوت أسرار أئمتنا عليمم أفضل الصمة و السم  

حينما ارقطع عن لكن هذا الرجل متى اركشف عنهُ الغطاء ليمم أجمعين البيت صلوات االله و سممه ع

رسي كل شيء رسي بيته  ,رسي زوجته  ,حينئذٍ رسي أولاده لَمَّا أوقن الهمك  مكالدريا لأرهُ أوقن اله

مور شاءت حكمتهُ و إرادتهُ أن تجري الأفقال لهُ وا االله و الباري سبحاره و تعالى ليس لهُ حينئذٍ إلا االله 

عليه السم  بسبب هذا الارقطاع هذي اللحظة بأسبابا فكان سبب نجاتهِ على ود إمامنا الصادق 

فما زالت القلوب صلوات االله و سممه عليه رأى شيئاً من حقيقة إمامنا الصادق اركشف لهُ الغطاء 

ستغراق في أئمتنا عليمم مقيدة بالحواجز الدريووة لا يمكنما أن تستشرف شيئاً أو أن تستغرق نحواً من الا

 ..أفضل الصمة و السم 

و شفيعي و رجائي في الدريا و  ربما أتعبكم الجلوس و أختم حدوثي بذكر سيدي باب الحوائج و أملي 

هذا البملول الهاشمي و البطل الكميل و صلوات االله و سممه عليه الآخرة أبي راهرٍ مسلم ابن عقيل 

صلوات االله و سممه عليه ظممة مسلم لا مثلما لوي هذا السيدُ المظلو  الهما  الطالبي و الحكيم الع

أجعل خاتمة حدوثي توسمً بهِ و رلباً لتعجيل فرج إما  زمارنا صلوات االله و سممه عليه و , ظممة 

الله المخلصين صلوات او أوليائهِ الغيارى لكشف الهم و الغم عن قلب إما  زمارنا و لكثرة أرصارهِ الأوفياء 

قال عنهُ أعدائه أرهُ سيفٌ من أسياف محمَّد ابن عبد االله , مسلم ابن عقيل هذا الذي و سممه عليه 

و أرسل ابن روعه و القصة معروفةٌ عندكم مسلم ابن عقيل لّمَّا ذهب إلى بيت ,  عليه و آله صلى االله

مع  على أقل الأخبار أرهُ بعثَ د هو رجلٌ واحكي وأتوا بمسلم أبن الأشعث في سبعين  زواد لعنة االله عليه 

في بيتٍ ضيق ماذا ورود أن وصنع بسبعين و في زقاق ضيق هو رجلٌ واحد بعثوا لهُ أبن الأشعث بسبعين 

رفسي فداه هجع هجعة قليلة قليـلة في هذه الهجعة رأى و تلك الليلة لم وكن قد را  و في زقاق ضيق 

هجعة هجع فيما رأى سيد غداً أرت عندي العجل العجـل م عمهُ أمير المؤمنين عليه السم  قال وا مسل

و عند الفجر لم ونم رفسي فداه كان متعباً و في أي حالةٍ من الهم و الأوصياء صلوات االله و سممه عليه 
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عند الفجر و إذا بأصوات الرجال , وستجير في حمى امرأة أسفاً و االله الغم و الغربة مسلم عزوز الأعزة 

مع العلم أن الزقاق ضيق و مسلم  السبعين و خرج أبو راهر لحظات جندل أربعين من على باب روعه

و أرفالهم على سطوح البيوت رجالهم و رسائمم و اللعناء لعنة االله عليمم لم ونم تلك الليلة و هو متعب 

هذه المرأة و ليس هناك من رصيرٍ لهُ إلا روعه ورضخورهُ بالحجارة و ورموره بالقصب الذي سجروه بالنار 

وعز عليك أي و االله سيدي في التي كارت تلمل و تزغرد و ماذا تملك روعه سيدي وا صاحب الأمر 

أوقن أن مسلم سيقتلمم جميعاً فأرسل إلى ابن بين ودوه أبن الأشعث من تلك اللحظات و هم وفرون 

سلتك لرجل واحد لرجل واحد قل لهُ إنما أر أبن زواد قال لرسول ابن الأشعث وطلب المدد و المعورة زواد 

فكيف بك لو أرسلتك إلى غيره فثلم في أصحابك هذه الثلمة لتأتينا به إرا أرسلناك لرجل واحد لتأتينا به 

إذا كان مسلم هكذا ثَـلَمَ فيكم  فكيف لو أرسلتكم إلى الحسين فمذا ابن وعني إلى الحسين عليه السم  

ساني قل للأمير أوما الأمير أتضن أرك أرسلتني إلى بقال من قال قل لهُ عن لالأشعث ماذا وقول للرسول 

أرك أرسلتني  أوما الأمير بقالي الكوفة أو إلى جرمقاني من جرامقة الحيرة , جرمقاني وعني اسكافي , أتضن

إلى بقال من بقالي الكوفة أو إلى جرمقاني من جرامقة الحيرة إرك وجمتني إلى سيفٍ من أسياف محمَّد 

كان مسلم سيفاً من أسياف المرتضى سيفاً من أسياف المصطفى  الله أي و االله و كان مسلم ابن عبد ا

بعد ذلك وقتادوه و القصة فيما تفصيل , مسلمٌ صلوات االله و سممه عليه صلوات االله عليمم أجمعين 

ذه الأبيات و أثناء ذكري لهالمقا  رال بنا إلا أرني أختم اللس بذه الأبيات و أشير إلى بعض الحواد  

من الأبيات المعروفة التي تقُرأ في مجالس العزاء لذكر مسلم ابن عقيل أبيات بعضما للشيخ هذه الأبيات 

 رضوان االله تعالى عليه :و بعضما للسيد باقر الهندي قاسم المم رحمة االله 

 ةـادحــالف ك ـمِ رزوتــلعُِظ    وس    ـك النفـلٍ فدتـا ابن عقيـفي

 الأبيات أبيات مُفجعة ارتبموا للمعاني الموجودة في هذه الأبيات  واقعاً هذه
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 فيـا ابن عقيـلٍ فدتـك النفـوس        لعُِظــمِ رزوتـك  الفــادحـة

 :سيدي وا أبا راهر 

 ...................................        القلوب ذاب ـبمُِ   اـي لهَ ـنبكـلِ 

 سيدي :  , ان قليم لكن قلوبنا لا تذوب حتى ربكيك باأي و االله سيدي لو ذابت قلوبنا لك

 ا المالحةـعنـأدمُ   درُ ــا قَ ـمَ ـفَ ـذاب  القلوب        لـِنبكـي لهَـا  بمُِ 

 سيدي وا أبا راهر :

 ةـافحـالس كَ ـشيعت  عُ ـدامِ ـمَ      م الحسين  ـا ابن عـاً وـك دمـبكت

 حةــرائ  ادوةً ــغ  كــييتحُ      ون  ـمت العيـت هارـرحـو لا ب

 ؟لماذا سيدي 

 و لا بـرحـت هارـمت العيـون       تحُييــك  غــادوةً  رائــحة

 ؟ر لماذا هأبا راوا سيدي  , سيدي وا بقية االله

 ةـدت رائحـا غـاك فيمـاوـثن ةٍ      ـربـن شـم روى ـك لم تُ ـلأر

يه لعليه كارت عندهُ قلة فيما ماء بارد فطلب مسلم ع هذا الباهلي لعنة االلهلَمَّا جاءوا بهِ إلى قصر الإمارة 

حتى ترد الحميم في رار السم  أن وسقيه شيئاً منما قال أتراها ما أبردها و االله لا أعطيك منما قطرة 

فجاء بماء لسيدرا مسلم صلوات االله عليه ملئوا له القدح بالماء أدراه  غممه  بعث واقف رجلجمنم كان 

أمتلئ دماً عبيطاً مرة ثالثة سقطت ثناواه عبيطاً حينئذٍ ألقوا الماء و أملوا القدح مرة ثارية  من فمه امتلأ دماً 



 لِسَمَاحة الشيخ الأستاذ الغزِّي
 مم السم  و بم و بيان شرائطه                                                                الاستغراق مع أهل البيت علي

- 22 - 
 

اسي أبا عبد ؤ ولشربتهُ و كأره في هذا الموقف قال لو كان من الرزق المقسو  أبى أن وشرب الماء فالشروفة 

 سيدي :, سيأتي و وقُتل عطشاراً االله لأن أبا عبد االله 

 وى  مـن شـربـةٍ       ثنـاوـاك فيمـا غـدت رائحـةلأرـك لم تـُر 

 :سيدي 

 ك من جارحةـت فيـملِ ل سَ ـفم     وك  ـر إذ أوثقـن القصـوك مـرم

 :سيدي 

 ةـارحـالب  مـيممـت زعـألس  م    ـمواقِ ـأسـب رُّ ـاً تجُ ــو سحب

 :لعنة االله عليمم 

 البـارحـةو سحبــاً تجُـرُّ بـأسـواقِمـم      ألسـت زعـيممـم  

 :سيدي وا ابن عقيل و أسفاً 

 .................................   اكيات   ـكَ البـم تبكـي ولـأتقض

 :والهفاه عليك سيدي 

 ـرِ مـن رائحـةـ...................................      أمـا لك  بالمص

 ةـحن رائـرِ مــا لك  بالمصـأمأتقضـي ولـم تبكـكَ البـاكيات      

 ..................................       زرود في فكم  ا ًـي نحبـن تقضـلئ
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على فأقا  سيد الشمداء العزاء يد الشمداء بمقتل مسلم سزرود هذا الموضع الذي وصل فيه الخبر إلى 

 ..مسلم في منطقة زرود 

 سيدي :

 حـةـا لك  بالمصـرِ مـن رائـأتقضـي ولـم تبكـكَ البـاكيات      أم

 ةــن رائحـة مـك العشيــعليلئـن تقضـي نحبـاً  فكم في زرود      

أقسم عليك بدمعة الحسين على مسلم ابن عقيل سيدي وا صاحب سيدي وا صاحب الأمر و الزمان 

على الحسين عليه السم  سيدي أن تنظر إلينا بنظر ابن عقيل الأمر و الزمان أقسم عليك بدمعة مسلم 

الطرائق و السبل أقسم  أتعبتناالمذاهب سيدي و االله  أعيتناسيدي وا بقية االله و االله  , اللطف و الكرامة

و أن تجعل قلوبنا عامرةً بذكرك اللمم لا توحش قلوبنا بنظر الكرامة بقلب مسلم ابن عقيل أن تنظر إلينا 

 من ذكر محمَّدٍ و آل محمَّد ...

 ــــــــــــــــــــــــ

 ممحظة :
 مراجعة الكاسيت لاحتمال وجود بعض الأخطاء المطبعية . ) الأفضل1(
 ) و قد تكون بعض المقارع غير مُسجَّلة من الوجه الأول و الثاني للكاسيت فَـيرُجى مراعاة ذلك .2(

 ( و رسألُكم الدعاء لتَِعجيل الفرجَ
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